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ــها،  ــذ تأسيس ــدة، من ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــى دول تتبن
ــاء الــسلام وترســيخ الأمــن  سياســة واضحــة ترتكــز على بن
والاســتقرار في ربــوع منطقتهــا والعالــم، مــن منطلــق إدراك 
قيادتهــا الرشــيدة أن الــسلام والتنميــة وجهــان لعملــة 
ــسلام  ــؤول في نشر ال ــارات دور مس ــة الإم ــدة، وأن لدول واح
دولــة سلام  بوصفهــا  الأصعــدة  والازدهــار على جميــع 

ــم. ــا والعال ــتقرار في منطقته ــزة اس ــامح وركي وتس

وانطلاقــاً مــن هــذه الحقيقــة الثابتــة والراســخة، جــاءت 
التحــركات الإماراتيــة في الــفترة الأخيرة والراميــة إلى المســاهمة 
ــة الشرق  ــرة في منطق ــات المتفج ــات والأزم ــة الصراع في تهدئ
ــاع  ــتعلتين في قط ــتين المش ــيما الأزم ــم، ولاس ــط والعال الأوس
ــاطة  ــاح الوس ــد في نج ــا تجس ــو م ــا. وه ــزة وأوكراني غ
الإماراتيــة، يــوم 3 ينايــر 2024، في إنجــاز أكبر وأهــم صفقــة 
ــرب،  ــة الح ــذ بداي ــا من ــيا وأوكراني ــادل أسرى بين روس تب
ــف  ــة لوق ــا الدول ــي تبذله ــبيرة الت ــود الك ــك في الجه وكذل
ــاع،  ــانية للقط ــاعدات الإنس ــال المس ــزة وإدخ ــرب في غ الح
ــس  ــاه مجل ــرار يتبن ــر أول مشروع ق ــت بتمري ــي توُج والت

الأمــن الــدولي في 22 ديســمبر 2023 بشــأن الحــرب في غــزة 
ــر الماضي. ــن أكتوب ــابع م ــتعالها في الس ــذ اش من

ــود  ــوء على الجه ــليط الض ــن تس ــياق، يمك ــذا الس وفي ه
والمســاعي التــي تقــوم بهــا دولــة الإمــارات لتهدئــة 
ــف  ــة وق ــا، ومحاول ــزة وأوكراني ــتعلة في غ ــات المش الصراع
إطلاق النــار في الجبهــتين، والعوامــل الداعمــة لنجــاح جهــود 
الدبلوماســية الإماراتيــة في هــذا الشــأن، ودلالاتهــا للسياســة 

ــة. ــة الإماراتي الخارجي

وســاطة ناجحة بين روسيا وأوكرانيا:
شــكلت الحــرب الروســية الأوكرانيــة، الُمســتمرة منــذ فبرايــر 
ــا  ــددت، وم ــي ه ــة الت ــات الحديث ــم الصراع ــد أه 2022، أح
تــزال تهــدد، الأمــن الأوروبــي والعالمــي؛ بالنظــر إلى طبيعــة 
المخاطــر والتهديــدات التــي تنطــوي عليهــا، وأبرزهــا 
ــتوى  ــة إلى مس ــرة الصراع في أي لحظ ــاع دائ ــة اتس احتمالي
الحــرب العالميــة، في ظــل إصرار القــوتين المتنافســتين، روســيا 
ــة  ــة الغربي ــة والكتل ــن جه ــا م ــة له ــدول الحليف ــض ال وبع
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بقيــادة واشــنطن مــن جهــة أخــرى، على تحقيــق أهدافهمــا 
ــة  ــرة المترتب ــات الخط ــكرية، والتداعي ــوة العس ــن خلال الق م
على اســتمرار هــذا الصراع على الاقتصــاد العالمــي وعلى الأمــن 
الغذائــي العالمــي، إلى جانــب تزايــد نزعــات التســلح العالمــي 
على النحــو الــذي عكســته توجهــات التســلح الأوروبيــة بعــد 

انــدلاع هــذه الحــرب.

وعلى الرغــم مــن حالــة الاســتقطاب الــدولي التــي أفرزتهــا 
الحــرب الأوكرانيــة، فقــد نجحــت الدبلوماســية الإماراتيــة في 
ــن خلال  ــد م ــف الُمعق ــذا المل ــع ه ــة وذكاء م ــل بحنك التعام
الإبقــاء على علاقــات جيــدة وقويــة مــع طــرفي الصراع، وهــو 
مــا أتــاح لدولــة الإمــارات أن تكــون وســيطاً نزيهــاً ومقبــولاً 
بين الجانــبين. وبالفعــل نجحــت دولــة الإمــارات، مــن 
ــض  ــز بع ــة، في أن تنج ــة والمتزن ــيتها الهادئ خلال دبلوماس
ــت  ــي جعل ــد، والت ــف الُمعق ــذا المل ــة في ه ــات المهم الاختراق
التفــكير في ســيناريو التســوية الســلمي لــلصراع أمــراً ممكنــاً 

ــق. ــابلاً للتطبي وق

وتمثــل الاختراق الأهــم في إعلان وزارة الخارجيــة الإماراتيــة، 
ــة الإمــارات في  في 3 ينايــر الجــاري، عــن نجــاح وســاطة دول
تنفيــذ إحــدى أكبر عمليــات تبــادل الأسرى بين الجانــبين 
ــوزارة  ــدت ال ــرب. وأك ــة الح ــذ بداي ــي من ــروسي والأوكران ال
التــزام دولــة الإمــارات بمواصلــة الجهــود الهادفــة إلى إيجــاد 
ــع  ــم جمي ــعيها لدع ــا، وس ــزاع في أوكراني ــلمي للن ــل س ح
ــات  ــن التداعي ــف م ــأنها التخفي ــن ش ــي م ــادرات الت المب
الإنســانية الناجمــة عــن هــذه الأزمــة. وبموجــب هــذه 
الوســاطة الإماراتيــة، أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية اســتعادة 
ــا.  ــع أوكراني ــادل للأسرى م ــروس في تب ــود ال ــن الجن 248 م
فيمــا أكــد الرئيــس الأوكرانــي، فولوديــمير زيلينســكي، إعــادة 

ــيا. ــن روس ــي م ــن 200 أسير أوكران ــر م أكث

ــارات بين  ــة الإم ــاطة دول ــود وس ــاح جه ــس نج ويعك
ــاءة  ــا، كف ــتعل بينهم ــل الصراع المش ــف، في ظ ــكو وكيي موس
الدبلوماســية الإماراتيــة وقدرتهــا على التعامــل الهــادئ 
ــة  ــب الثق ــة، إلى جان ــات الدولي ــد الملف ــع أعق ــزن م والمت
ــيدة  ــا الرش ــارات وقيادته ــة الإم ــعة في دول ــة الواس الدولي

ــيين. ــن العالم ــسلام والأم ــق ال ــا على تحقي وحرصه

جهــود لوقف الحرب في غزة:
ــطينية في  ــة الفلس ــم للقضي ــي الداع ــف الإمارات ــع الموق يق
ــأة  ــذ نش ــة من ــة الإماراتي ــة للسياس ــادئ الثابت ــب المب قل
ــيس  ــبق تأس ــم س ــذا الدع ــل إن ه ــام 1971، ب ــة في ع الدول
ــة  ــب لمنظم ــاح مكت ــم افتت ــا ت ــك عندم ــها، وذل ــة نفس الدول
ــدى  ــام 1968. وعلى م ــي ع ــطينية في أبوظب ــر الفلس التحري
ــة  ــكالاً مختلف ــارات أش ــة الإم ــت دول ــة، قدم ــود الماضي العق
مــن المســاعدات للشــعب الفلســطيني، وظلــت ملتزمــة بدعــم 
حقوقــه المشروعــة بمــا فيهــا حقــه الأصيــل في تقريــر المــصير 

وإقامــة دولتــه المســتقلة على حــدود 1967 وعاصمتهــا 
القــدس الشرقيــة، ولــم تتــوان يومــاً عــن الدفــاع عــن هــذه 

ــائل. ــكال والوس ــف الأش ــوق بمختل الحق

ومنــذ تفجــر الأحــداث في قطــاع غــزة إثــر عمليــة 
“طوفــان الأقصى” التــي نفذتهــا حركــة حمــاس في 7 أكتوبــر 
الماضي، تعــددت الجهــود التــي بذلتهــا دولــة الإمــارات 
لاحتــواء الصراع والتخفيــف مــن تبعاتــه ولاســيما على المدنيين 
الفلســطينيين الذيــن تحملــوا العــبء الأكبر مــن تكلفــة هــذه 
الحــرب اللاإنســانية، وتركــزت هــذه الجهــود على المســتويين 

ــوازٍ. ــكل مت ــاني بش ــياسي والإنس الس

ــارات -  ــة الإم ــت دول ــياسي، كثف ــتوى الس ــعلى المس ف
ــن  ــدولي- م ــن ال ــس الأم ــي في مجل ــو العرب ــا العض بصفته
ــق  ــادة تدف ــار، وزي ــف إطلاق الن ــو وق ــع نح ــا للدف جهوده
ــطينيين، إذ عقــد مجلــس الأمــن 13  المســاعدات إلى الفلس
جلســة حــول القضيــة الفلســطينية والوضــع في غــزة، كانــت 
ــت  ــي قدم ــارات الت ــة الإم ــن دول ــاشر م ــب مب ــا بطل 8 منه
ــاع. وخلال  ــرب في القط ــف الح ــرار لوق ــي ق ــا مشروع خلاله
ــا  ــوح دعمه ــارات بوض ــة الإم ــت دول ــات، أعلن ــذه الجلس ه
لجهــود وقــف الحــرب والحفــاظ على حيــاة المدنــيين وضرورة 
الســماح بتدفــق المســاعدات الإنســانية للفلســطينيين في 

ــاع. القط

ــة  ــا الفاعل ــا وتحركاته ــارات جهوده ــة الإم ــت دول وتوج
ــرار  ــر أول ق ــا في تمري ــدولي، بنجاحه ــن ال ــس الأم في مجل
مــن المجلــس، وهــو رقــم )2720(، يــوم 22 ديســمبر الماضي، 
ــوراً  ــماح ف ــة للس ــوات عاجل ــاذ خط ــو إلى ”اتخ ــذي يدع وال
ــع وآمــن  بإيصــال المســاعدات الإنســانية بشــكل موسس
ــتدام  ــف مس ــة لوق ــروف اللازم ــة الظ ــق ولتهيئ ودون عوائ
للأعمــال القتاليــة“؛ وذلــك في خطــوة أكــدت مجــدداً كفــاءة 
الدبلوماســية الإماراتيــة، وقدرتهــا على التعامــل مــع أصعــب 
ــم  ــبيرة، إذ ت ــة ك ــة ومرون ــداً، بمهني ــا تعقي ــات، وأكثره الملف
ــول في  ــة، والدخ ــرات متتالي ــع م ــرار أرب ــدار الق ــل إص تأجي
مفاوضــات معقــدة وصعبــة مــع مختلــف الأطــراف الفاعلــة، 
ولاســيما الولايــات المتحــدة، لتجنــب اســتخدام حــق النقــض 
ــة  ــة ممكن ــل صيغ ــل إلى أفض ــم التوص ــى ت ــو”، حت “الفيت

ــرار. ــر الق ــة لتمري ومقبول

ــددة  ــة مح ــن آلي ــه تضم ــرار بأن ــذا الق ــز ه ــا تمي كم
وواضحــة لتنفيــذ بنــوده، مــن خلال النــص على دعــوة الأمين 
ــؤون  ــقي الش ــبير لمنس ــيين ك ــدة إلى تع ــم المتح ــام للأم الع
الإنســانية وشــؤون إعــادة الإعمــار، يكــون مســؤولاً في غــزة 
ــة  ــحنات الإغاث ــع ش ــد جمي ــيق ورص ــسير وتنس ــن تي ع
الإنســانية المتجهــة إلى القطــاع. وســبق القــرار، قيــادة 
ــعبر  ــن إلى م ــس الأم ــاء مجل ــارة لأعض ــارات زي ــة الإم دول
ــاء  ــع أعض ــزة، إذ اطل ــاع غ ــدودي بين مصر وقط ــح الح رف
المجلــس بشــكل مبــاشر على الحاجــة الماســة لإدخــال المزيــد 
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مــن المســاعدات الإنســانية، ممــا كان لــه تــأثيره الواضــح في 
ــرار. ــح الق ــت لصال ــس بالتصوي ــاء المجل ــاع أعض إقن

ــن  ــارات م ــة الإم ــت دول ــاني، كان ــتوى الإنس وعلى المس
أكثــر الــدول التــي أســهمت في تقديــم المســاعدات الإنســانية 
ــهر  ــدار الأش ــعلى م ــزة. ف ــطيني في غ ــعب الفلس ــة الش لإغاث
ــارات،  ــة الإم ــت دول ــرب، قام ــدلاع الح ــذ ان ــة من الماضي
ــاعدات  ــل المس ــهم 3” بنق ــارس الش ــة “الف ــن عملي وضم
الإنســانية لإغاثــة المدنــيين في غــزة، إذ وصــل عــدد طائــرات 
ــحن،  ــفينتي ش ــة إلى س ــرة، بالإضاف ــحن إلى 136 طائ الش
و144 شــاحنة نقــل بــري مــن مصر، تحمــل إجمــالي 13852 
ــر  ــوم 5 يناي ــات ي ــى إحصائي ــة، حت ــاعدات إغاثي ــن مس ط
ــادرة  ــاءت المب ــاً، ج ــياق أيض ــذا الس ــن ه ــاري. وضم الج
ــيخ  ــمو الش ــب الس ــل صاح ــن قِب ــة م ــانية الكريم الإنس
محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة “حفظــه اللــه”، 
ــرب،  ــابين في الح ــن المص ــطيني م ــل فلس ــعلاج 1000 طف ب
وعلاج 1000 مــن المصــابين بأمــراض السرطــان مــن قطــاع 
ــة  ــادرة الإماراتي ــك المب ــة، وكذل ــفيات الدول ــزة في مستش غ
ــن  ــر م ــعة أكث ــزة بس ــل غ ــي داخ ــفى ميدان ــاء مستش لإنش
150 سريــراً، وهــو المستشــفى الــذي لا يــزال يســتقبل 
ــب  ــة في قل ــعلاج والرعاي ــم ال ــدم له ــابين ويق ــرضى والمص الم

ــر. الصراع الدائ

ــا  ــام بدوره ــة في القي ــارات ماضي ــة الإم ــت دول ــا زال وم
ــة  ــف إراق ــذا الصراع، ووق ــواء ه ــة احت ــؤول في محاول المس
الدمــاء، واســتعادة الاســتقرار والــسلام الشــامل في المنطقــة.

دلالات المكانة والتأثير:
لطــالما أدت دولــة الإمــارات، منذ تأسيســها، أدواراً دبلوماســية 
فاعلــة ونشــطة لحفــظ وتعزيــز الــسلام والاســتقرار الإقليمي 
والعالمــي، وتوســطت مــن أجــل حــل الخلافــات بين الــدول، 
ــزز  ــدور تع ــذا ال ــن ه ــدل، لك ــق والع ــا الح ــت قضاي ودعم

ــي  ــي والعالم ــدور الإقليم ــي ال ــع تنام ــنوات الأخيرة م في الس
ــدلالات  ــن ال ــة م ــدور مجموع ــذا ال ــس ه ــة. ويعك للدول

المهمــة، أبرزهــا مــا يلي:

1- الثقــة الدوليــة الواســعة في حكمــة القيــادة الإماراتية، 
ورغبتهــا الجــادة في تحقيــق الــسلام والاســتقرار، وهــو مــا 

يجعلهــا وســيطاً نزيهــاً بين مختلــف الأطــراف.

ــارات  ــط الإم ــي ترب ــاءة الت ــة البن ــات الإيجابي 2- العلاق
ــاً  ــكاً موثوق ــا شري ــي تجعله ــم، والت ــف دول العال بمختل
لــكل الــدول بمــا يدعــم دورهــا العالمــي. وقــد أكــد صاحــب 
ــر  ــذا الأم ــان ه ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش الس
بوضــوح عندمــا أعلــن في قمــة جــدة للأمــن والتنميــة في عــام 
ــاً  ــياً موثوق ــكاً رئيس ــتبقى شري ــارات س ــة الإم 2022 أن دول
ــسلام  ــوم على ال ــذي يق ــار، ال ــتقرار والازده ــج الاس في نه

ــم. ــة والعال ــا في دول المنطق ــم ثمارهم ــة وتعمي والتنمي

3- كفــاءة الدبلوماســية الإماراتيــة ومرونتهــا، وقدرتهــا 
ــات  ــات والملف ــف التحدي ــع مختل ــال م ــل الفع على التعام
ــدث  ــا ح ــو م ــرة على نح ــج مبه ــول إلى نتائ ــدة والوص المعق
في قمــة “كــوب28”، على ســبيل المثــال، والتــي كان كــثيرون 
ــأن  ــة بش ــف الدولي ــد المواق ــوء تباع ــلها في ض ــون فش يتوقع
القضايــا المطروحــة قبــل أن تتمكــن الدبلوماســية الإماراتيــة 
ــارات  ــول إلى إعلان الإم ــدات والوص ــك كل التعقي ــن تفكي م
ــس  ــاً في مجل ــدث أيض ــا ح ــي. وكم ــل المناخ ــي للعم التاريخ
الأمــن عندمــا تــم العمــل بــصبر ومثابــرة حتــى تــم التوصــل 
ــانية  ــاعدات الإنس ــال المس ــم إدخ ــرار يدع ــر أول ق إلى تمري

لقطــاع غــزة.

ختامــاً، كل هــذه العوامــل وغيرهــا جعلت دولــة الإمارات 
عــنصر اســتقرار في منطقتهــا والعالــم، وأكســبتها مزيداً 
ــة  ــات الإقليمي ــن الملف ــثير م ــأثير في ك ــوذ والت ــن النف م
ــا  ــة وصورته ــا الناعم ــززت قوته ــا ع ــة، كم والعالمي

ــم. ــة في العال الإيجابي

عن المركز
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